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اليم اليه البين 


مبادىء الدييقراطية المركزية (' 


٠‏ أن من ارز سمات حركتنا التارىخية انها حاءت لتؤكد ارتباطا لا سفصم بين 
القزل والمل بين الأسلرب وأليدف بين الفكز والمارسة بين الرسيلة بالفابة : 

ولقد كان هذا الترابط تعبا عن جانب اساسي من جوانب اخلاقية الحزب 
واختلافه النوعي عن سائر الحركات الاخرى التي قد ترفع شعاراته نفسها او 
تتقدم لتلمب دوره ذاته » وما ذلك الا لاله في حقيقته تعبير عن صدق الحزب 
واخلاصه الكامل لبادئه وانقطاعه النهالي عن كلما بناقضها . ٠‏ 

وكما قال الرفبق ميشيل عفلق : «ان الحزب الحقيقي الحزب الحي الذي 
بمكن ان بؤدي رسالة في المصر الحاضر للأمة العربية هو الذي يجعل اهدافه خلق 
امة او بعثها بشربطة ان بحقق هذا الوصف في نفسه اولا . اي ان بكون هو امة 
مصغره للامة الصافية السليمة الراقية التي برید ان سعشها» 

«ولم بنتكس الحزب ولم بتعرض لا تمرض البه الإ حين كان يبتعد عن هدا 
الشرط البسيط الواضح وحين كانت تدخل البه باسم الواقمية ومراعاة الظروف 
تيارات غربة عليه وعلى فكره وعلى نضاله وعلى نظرة الشعب اليه . فلا يمكن 
ان بكون الحزب مماثلا مشابها متجانسا مع الواقع الفاسد المربض وان بدعي ان 
باستطاعته خلق امة حية منسحمة حرة طليغة من كل الاعتبارات البالية . 
كذلك بحب ان بكون الحزب محمَفًَا لهذه الصغفات في تشکیله وفي اثناء طربقه نحر 
غايته» (في سبيل البعث) 

فمن وحدة الفابة والوسيلة التي صر عليها تراث الحزب وفكره »› أذ تبر 
«الوسيلة حزءا مثقلا بالغابة نانعا منها او انها ليست مجرد طرق نختاره للوصول 
الى الفابة بل اشعاع من الغابة يمين لنا الطربق الو صل اليها» (في سبيل البعث). 
بحب ان تكون نظرتنا الى التنظيم وقواعده وعلافاته ... 


٠ مقنطف من (الثورة المرببة» _ السنة الاولى . المدد الماشر‎ ١ 


فالتنظيم لبس مجرد اداة للوصول الى الاهداف بل اشعاع نابم منها . كما 
انه ليس محرد صيغة افضل لاسراعنا في انجاز مهماتنا بل هو الصيغة التي نحفق 
من خلالها الانقلاب داخلنا والذي هو بنظر الحزب اسرع اسيل ق غاتنا 
الحقيقية مهما بدت انجازاته بطبنة في المراحل الاولى . 

فالتنظيم اذن هو المناخ الذي تخلق ضمنه الامة امصعرة التي تکون نموذحا 
لامتنا المنشودة حتى في تفاصيلها الصعيرة 

والتنظيم هو الاطار الذي نحفق نمه الانقلاب على الواقع الفاسد ونخلفق 
ونحن متأکدون ان انکشاف هذا التناقض سیکون خطوة حاسمة باتحاه آنهاء الواقع 
العاسد واطلاف قوى الحماهر اطلاقا لا حدود له . 
اني نعین من خلالها مدی اقترابنا او ابتعادنا عن عقيدة الحزب وأفكاره .. 
فام داخله الا وعکس نفسه في انحراف تنظيمي ايضا . فالحزبيون الذين فقدوا 
انهم بالشعب وحرموه حرباته الاساسية فقدوا ايمانهم بالحزب ايضا ومارسوا 
rT‏ ن کنا هر رب الطتة دة el‏ 
وأستمراره مرهونان بهدرته على تحو بل ت رکه الإاحتماعي باتحاه استیعاب اشاء 
هذه الطبقات وتوليهم لقياداته . 

كذلك وجدنا الحزبيين الذين تجاهلوا وحدة الفابة والوسيلة في علاقاتهم مع 
اشعب فحاولوأ التزبيف عليه وخداعه والمناورة معه قد تجاهلوا أضا هذه 
الوحدة داخل الحزب فحاولوا ابضا خداع قواعده وقیاداته واتباع رخص 
الحزب ا تدخله في صلب افکارنا 8 . فط من خلال هذه 


تزايد الاجتهأدات ضمن صفوفهم » وقادر ابضا على ان بكشف وبدقة بداية اي 
انحراف فکري داخل الحزب . 

فاذا كانت مبادىء الحزب تتلخص بالوحدة والحربة والاشتراكية فان قواعد 
تنظيمه الثلاث بيجب ان تتلخص ابضا بالتنظيم القومي ٠‏ وبالديمفراطية المركزىة 
ار یت الاجتماعي الذي بوم للطبقات الكادحة من عمال وقلاخين ومین 
ورین قبادة الحزب وبالتالي الثورة . 


الدبمفراطية الركزية 

حاجه الحزب لان کون منسجما مع مبادئه تتطلب منه ان بكون ديمقراطيا 
في علافاته الداخلية » وحاجة الحزب لان بكون منسجما مع دوره وفعالا وطليعيا 
وموثرا على مستوبات نضالية ارفع تقټضي منه ان کون مرکزا في علاقاته 
الداخلية انشا . 

لقد قامت عدة نظربات تحاول أن تظهر أن هناك تناقضا جوهربا بين 
الدىمفراطية والمركزبة وان الحفاظ على العلاقة الصحيحة بينهما هو أشسه 
المعجزات .وانه من الطبيعي اما ان تسيطر الديمقراطية على الحزب فتضعف 
عاليته الثوربة ويتحول الى نوع من النادي الفكري او ان تزيد المركزبة داخله 
نتتحول العلاقات فبه الى علافات دكتاتورية . والحقبقة ان هذا التناقض غر 
وجرد آل دار الق رج يه لاض ين ما مسرت بحر الفكر والراي 
وبين الالتزام او الانتماء الى حزب معين . ) 

فالالتزام هو على مراحل حربة الفكر لانه بعني ان الاخلاص للفكر وألشعور 
بالمسؤولية تجاهه بصل بالانسان الى مرتبة تحمل كافة التبعات والتضحيات 
الناشنة عن هذا الفكر حتى بتمكن هذا الفكر أو الرأي من ان کون فعالا وقادرا 
على الانتقال من ذهن حامله الى الحياة اليومية والواقع الوس . 

بل واكثر من هذا فان الحزب الثوري هو المجال الحيوي الاول اندي يتمتع 
فيه المواطن بحربة الفكر والحقيقة . 

فالحزب أولا بسر في الاتجاه الفكري ذاته الذي بحمله المنضوي تحت لوانه 
ولآ ا كان انتب اليه على الأطلاق » والحرب انيا بكاد بكرن اأؤسسة الو خيدة 


التي بكون التحاق الانسان بها التحاقا طوعيا لا قسر فيه ولا أجبار وهو بالتالي 
غير مغروض على العضو بل وان هذا العضو قادر على انهاء ارتباطه به حال تبدل 
قناعاته . كما ان الحزب من ناحية ثالثة هو المجال الخصب لاغناء الفكر وتزونده 
بالتجارب وصقة رسيقه عر العضال . 

بينما لو اخذنا اي اطار آخر لوجدنا مثل هذه الحرية تكاد تكون معدومة › 
ففي الؤسسة التي يعمل فيها الانسان موظفا ماذا بجد ؟ 

يجد انه بالاضافة الى كونه مستغلا > وعلاوة على كون اهداف هذه الؤسسة 
تتعارض بطبيعة الحال مع اهدافه فان الفرد بجد نفسه مضطرا لتنفيذ تعليمات 
واوامر ترد اليه من اعلى » كما إنه لا يملك عمليا حرية الاختيار في البقاء في هذه 
الإعصة او را . 

وض اذا كان خذا الفرد صتا الم نة تضرف الات عله حا 
السوق وذوق المشترين ‏ يجعله فاقدا في كثير من الإاحيان لحربة التصرف 
وحتى لحرية الفكر والابداع في مجال عمله حتى لا نول في مجالات اخرى . 

فالصحافة نفسها التي يفترض فيها ان تكون منبرا للرأاي الحر » هل 
استطاعت او هل تستطيع عمليا أن تكون كذلك ؟! 

اذن التناقض بين حربة الفكر والالتزام تناقض وهمي بل على العكس فان 
حربة الفكر بما ينتج عنها من مسؤولية هي خطوة طبيمية نحو الالتزام . 

كذلك التناقض بين الديمقراطية والمركزية تناقض وهمي ابضاا . فحين 
بختار الحزبي قياداته وبصوت على القرّارات الواجب تنفيذها وبناقش وبحاسب 
فانه من الطبيعي ان بكون مستعدا للالتزام باختياره حتى بكون لهذا الإاختيار معنى 
عمليا وحفيفيا . 

فحربة الراي والفكر دون التزام اذن ترف غير موجود.. وكذلك الديمقراطبة 
غير الفعالة هي ترف غير موجود وغير مطلوب ايضا . 

رها تحد ان الدنشراطة داخل الخرب مظربة كى مسح الحرب متع 
افكاره وكي تشارك قواعد الحزب في عملية بنائه . والمركزية داخل الحزب مطلوبة 
مر حل تشدبد فعاليته ورص صفوفه وتمكينه من الارتفاع الى مستوى تأدية 
عټها سه , 

نماذا تعني الديمقراطية المركزية على الصميد العملي ؟.. 

هناك قواعد خمس بعتبر الالتزام بها وفهم روحيتها هو اساس تطبيتق 
~بمنراطية المركزية داخل الحزب . 


انتخاب القيادات انتخابا . 

۲ مبدا محاسبة القيادات في الؤتمرات . 
خضوع الاقلية لرأي الاكثرية . ۴ 
خضوع القيادات الدنيا للقيادات العليا . 

مبدا نفتّذ ثم ناقش . 
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: انتخاب القواعد للقيادات‎ - ١ 

وتتجلى في هذه القاعدة ابرز ملامح الديمقراطية حيث ان قيادات الحزب لا 
غرض على اعضائه فرضا بل انهم بنتخبونها انتخابا حرا دیمقراطیا مباشرا ضمن 
حدود التي تسمح بها سلامة الممل . 


۲ مدا محاسبة القيادات في الؤتمرات : 

ان حرية الاختيار التي تركت للعضو الحزبي في بداية الدورة الحزيلة 
لانتخاب قياداته المليا قد أكملت بحربة محاسبة ألقيادة التي اعطيت له في نهابة 
الدورة الحرينة حين تدم هده القيادة الى .الؤتمر الذي اتعخبها ليجاسبهتبا 
ويم اعمالها > لا بل ان تنظيم الحزب بمنح لعدد من الحزبيين ببلغ ثلث اعضاء 
المؤتمر حق توقيع عريضة تدعو الى عقد مؤتمر محاسبة تلك القيادة في اي وقت 
وانتزاع الثغة منها وقت الضرورة . 

ان حرية المحاسبة في امترات وحرية النقد والنقد الذاتي داخل كل اجتماع 
حزبي تنطلب مسؤولية ووعيا من الذي يمارسها » فالحزبي بيجب ان يفهم كافة 
الظروف والعوائق التي حددت نشاط القيادة وكبلتها قبل ان ينطلق في عملية 
سخاسبة صارمة وعديفغة لها . قاياس الدى بيجب ان يتبعة الحزبي في محاسبة 
القيادة هو مدى اقتناعها في القيام بما كان يمكنها ان تقوم به ولیس بمدى 
ابتعادها عن صورة مثالية بحملها في ذهنه عن عمل القيادة . ان اتساع نطاق 
العاسبة الى حدود غر رة ون له المكاساتك خطرة عان سنكيل الحرب 
وعمله . أذ حينها بصبح الحزبيون القادرون متورعين عن تحمل مسؤولية القيادة 
خوفا من المحاسبة غير المسؤولة » او من الاحتراق كما بحب البعض ان يسميهاء 
مما يفسسح المجال العناصر المغامرة او .المابثة او غير القادرة من ان تتضدى للقيادة 
اة اباد الأخرين هتها : 

على ان توفر المسؤولية يجب ان لا بعني. السكوت وعدم اتباع محاسبة 
دقيقة صارمة وحتى قاسية في بعض الاحيان لان في مثل هذا الجو فقط تولد 
في الحزب القدرة على الارتقاء الستمر وتتفحر في عناصره الموأهب والكفاءات 
امخبوءة وامام مثل هذا التحدي بكون الجواب غنيا خصبا لا فيه مصلحة الحزب 


وتطوره . 


۲ خضوع الاقلية لراي الاكثرية واحترام الاكثرية لرأي الاقلية : 

أن المعياس العلمي الديمقراطي بمتبر ان أصوب الطرق لاتخاذ القرارات هو مأ 
تختاره الأكثرية + فحزبنا ليس حركة دينية او ميتافيزبكية حنى بنرك قرارأانه 
لشخص فرد بؤلهه بتخذها » كما انه ليس مؤسسة اوليغاركية لتكون الافلية فيه 
سي السانكة ۽ 

فحزبنا هو حزب *ديمفراطي يمن بصوابية رآي الأكثربة من اعضائه لان القرار 
الذي بتخذونه يمسهم هم بالدرجة الاولى . 

وهو أيضا حزب علمي وموضوعي في علاقاته وله نقة كبيرة بأعضانه فهو 
بنرك لاغلبيتهم اتخاذ القرار . 

وعندما تتخذ هذه الإكثرية قرارا لا يصبح هذا القرار مجرد قرار الأكثرية بل 
بھی رار الحرب ب جن کن جری رام ب موا کان وای به وا ت 
والدفاع عنه في الاوساط الشعبية . 
حريصة على انضباطه آملة ان تتحول مع الزمن الى اكثرية فيه . 

واذا كان من واجب الاقلية حرصا منها على فعالية الحزبوقدرته ان تنصاع 
لري الإكثرنة فان من واحب الإكثربة أن تحترم رآي الإقلية وساتس به لانه لا 
بمكن ان بكون في كل جوانبه خاطنا » كما انه بحرم على الاكثرية ان تتخذ اي 
اجراء بحق اى عضو من الاقلية لانه خالف رابها . 

نمثل هذا الاجراء كفيل بالقضاء نهائيا على ديمقراطية الحزب او الروح 
الرفاقية التي يجب ان تسيطر على العلاقات ضمنه » وهو وحده الذي يزرع بذرة 
كل الامراض التي عانى وبعاني منها الحزب كالاتصالات الجانبية والتكتلات والشلل 
وبصبح العضو خائفا من ان بقول رآبه في الاطار الذي بمتبر اقدس المجالات لقول 
هذا الرأي في الحزب . 

كما ان مثل هذا الاجراء كفيل بتحويل الحزب الى مؤسسة دكتاتورية تعفي 
فيها الإكثربة الاقلية لتمهي بعد ذلك اكشربة الاكثرية الباقية الاقلية الجديدة 
وهلم جرا . 

: خضوع القيادات الدنيا للقيادات العليا‎ - >٤ 

اذا كان خضوع الاقلية للاكثرية هو التزام المقياس العلمي والديمقراطي فضي 
العمل فان التزام القيادات الدنيا بقرارات القيادات العليا هو مظهر آخر من مظاهر 
التزام هذا المقياس يضاف اليه التزام نتائج الاختيار الذي قامت به القيادات 
الدتا حن العغيت الشادات اليا :د 

ان مثل هذا الخضوع امر ضروري لتسير العمل ولتشديد مركزية الجهاز 
ولرفع مستوی فعالیته كما انه ايضا ضروري حتی لو کان راي القيادات الدنيا 


مخالفا لراي القيادات العليا لان هذه القيادات بحكم اشرافها على مجال اوسسع 
وبحكم اتصالها بالقيادات الاعلىاقدر على رؤية الصورة من كافة جوانبها وبالتالي 
أقدر على اتخاذ الراي الاشلم » بينما لا تنطلق القيادات الدنيا الا منضمن الصورة 
تي بسمح لها مجال عملها الضيق برؤبتها . 

غير انه اذا كان التزام القيادات الدنيا براي القيادات العليا امرا تفرضه 
ضرورة العمل المنظم والتزام هذه القيادات بنتانج اختيارها فان علاقة القيادات 
الدنيا في الحزب بالقيادة القومية يجب ان تكون مختلغة نوعا عن تلك العلاقات . 

فالحزب تجلت ورته بأقوى شكل في تمرده وتورته على التجزلة واعتباره 
الاقطار العربية وطنا واحدا والشعب العربي نها يشكل امة واحدة رغم قوة 
أنجزلة كواقع . واعتبر ان اهدافه الثوربة الاخرى ا تتحقق الا على نطاق 
الوطن العربي والامة العربية » أي بمفهوم تومي وحدوي ٠‏ وإلا تتشوه وتتزبيف 
وتتردى الى اهداف اصلاحية خادعة . فالحزب بدا من الوحدة ليعالج التجزئة 
ولم يبدا من النجرلة ليصل الى الوحدة : وهده هي ضمانة. وريته . اشتراكية 
الحزب من البدء وحدوبة وبالتالي ثوربة صادقة وتختلف كل الاختلاف عسن 
الاشتراكيات التي تنشا ني فطر والتي قد بتع أفق بعضها مع الزمن فيحاول 
عبشا ودون جدوى ان بتخطى النطق القطري . ومكذا في الحربة والتحرر . 
فالصفة القومية في الحزب هي الصفة الثورية الاولى وهي التي تعطي اهداف 
ومميزات الحزب ألصادقه . 

من بمثل هذه الصغه التومية + هي القيادات القومية. فين القيادات القطربة 
رالقبادة العومية لا يوجد تدرج وانما تكليف وتوكيل من اعلسى الى ادنى . 
والقيادات القطربة تستمد ٠‏ من انسحجامها مع القيادة القومية لإ ممن 
انتخاب الؤتمرات القطرة . ب سىتطيع ان نعيش دون قيادات قطربة ولو 
أن ذلك سسب له متاعب ٠‏ الحزب محهزا بجميع الفبادات القطر به دون 
ان بکون له قياده قومية لا بعود حزب البعث . 

وان سبق وقيل ان القيادة القومية هي القيادة الوحيدة » اي نزع الصغفة 
القيادىة عن كل القيادات الاخرى فهذا معناه ان ما تحتاجه الامة العربية والثورة 
العريبة انما هو التفكير والممل الثوربان المنحرران من تأئرات واقع التحزلة 
المتخلف امرض واللذان بفرضان ذاتيهما على هذا الواقع من احل التأثير فيسه 
وتفييره مستندين الى ارادة الثورة والحياة لدى الحماهير العربية . 


۵ ے مدا نفد تم ناقش : 
ان الحزب الثوري › لاسيما في أ مة كأمننا » بواحه اعتى المخاطر واشد 
الاعداء .قوة وامكانيات » تبر نفسه في حالة معركة دائمة وتأهب مستمر . فهر 
من هذه الناحية مثل الحيش في حالة الحرب وان کانت الحوالب الاخرى مسن 
عمله وعلاقاته تميزه بشكل واضح عن الجيش . 
وعلى هذا الاساس فان الحاجة في الحزب الثوري الى الانضباط الشديد 
الصارم المستند على وعي وري ناضج نتطلب منه ان بتبع بعض الاساليب التي 
لت ن نہیں راجا مدا نظ تم باق * 
فقد تكون مصلحة الحزب في القيام بعمل سربع وحاسم تقتضي اتخاذ اوامر 
وتعليمات سربعة لا بمكن شرحها للاعضاء في حينها لاكثر من سبب ٠‏ فحينها 
بقتضي على الحزبي أن بنفذ هذه الاوامر دون مناقشة على ان بحتفظ بحقه في 
نقدها في اول لقاء حزبي بعد ذلك . 
وقد تكون مصلحة الحزب في التصرف بشكل موحد في مناسبة معبنة 
للتاثير من جهة ولفرض هيبته كتنظيم حديدي من جهة اخرى » بأن بكون القرار 
لمسؤول واحد يجب الانصياع له مهما كان رابنا مخالفا لرأيه . 
ان الالتزام بهذه القاعدة ذو عمية بالغة اذ قد بنتج عن عدم الالتزام به 
تضييع فرص كبرة امام الحزب بسبب خلل في التنفيذ او فردية في التصرف . 
ان اهمية الحزب كجهاز عمل تكمن في القدرة على رفع مستوى الانسجام 
والاختصاص والتوافق في اعماله وعليه فان القيادة التي تخطط لتحقيق مثل هذه 
الامور يجب ان تكون مالكة لصلاحية التقربر وفرض التنفيذ على الإاعضاء : 
ان المناقشة التي تأتي بعد حين وبعد التنفيذ هي القادرة على منع اي محاولة 
لأسختلال :هذا الا لق مصلكة الحوبه اة سرف مى شحف قرارا آن مخاسته 
ستأتي وانها ستكون عسررة بمقدار ما بكون قراره بعيذا عن مصلحة الحزب . 
ان مبدا «نفتذ ثم ناقش» هو مبدا نضالي عال » وان اي تهاون في تطبيقه 
يؤدي الى خلل اساسي في العمل النضالي وبعكس تخلفا في مستوى الارتباط 
بالحزب . 
وهكذا نجد ان قاعدة الديمقراطية المركزبة في الحزب هي وحدها القادرة 
بديمقراطيتها ان تمنع التنظيم الحزبي من‌الجنوح الى مزالق التنظيمات الفاشستية 
والاتجاهات الدكتاتورية » وهي وحدها القادرة بمركزيتها ان تمنع الجهاز الحزبي 
من التحول الى ناد فكري او حمعية خيربة غير قادرة على القيام بأسط المهممات 
النضالية . 
عام 1۹14( 


مفهوم الديقراطية الم كزية في الحزب ا 


ق و ی موی ا اة : 
المفهوم الفربي الذي ننظر الى الحزب على انه نجع ابديولوجي بربط 
نین محموعة من الاشخاص .. أي نفثر الحزب اتحادا يضم آفرادا سرون 
نعقيدة سياسة معينة . 
a‏ َ 
غر ان هذا التقيم لا بستوعب جميع المماهيم التي تحدد هوية الاحزاب 
تحلیإ زاقع الاحزاب الأورويية » فاننا نلاحظ أن في اوروبا نفسها نشسات 
احزاب اشتراكية فامت على اساس نقابي عمالي وأحزاب قامت على اللغفين 
ال ترا مین الذر ا ا اعا : 
کک ه ان هذه البلدان تشهد لشاأة احزاب ذات طانم ا 
متقل عنهما . وحزبنا (حزب المعث المربي الاشتراكي) هو من هذه النوعية 
الحديدة . 
ل e‏ الكلام عن الديمقراطية المركزية كأساس بقوم عليه التنظطيم 
N 0‏ ال e‏ الحزب و اا 
اممنة Sa ENT E‏ ری شق فاصر لی امشات ر 
وإهداف مباشرة الى مستوی الشىمول والتنظيم e‏ امو ضوعية ا آل 
اهدأف كرة ونعبدة . 


ا ۰ لم نكن بلد من لدان العالم عرف وحود أحزاب سياسية 


. ٠١١١-۷-۲۲ ۰ نشرة الكتب التقاقي القومي‎ - |١ 


با معنى الحديث للكلمة . كانت هناك نواد شعبية وجمعيات فكرية وتجممسات 
برلانية واتجاهات للراي العام + ولكن لم بكن هناك احزاب . ثم جاءت مرحلة 
نشوء الاحراب السياسية . وكانت هناك احزاب تتركز فعاليتها على التجممات 
البرلانية وعلى القضابا السياسية وحدها دون ان تهتم بكسب الاعضاء او ام 
أو بالقضابا الأنديرلوجية اهتماما كيا . 

كما كانت هناك فة اخرى من الاحزاب تحمع في اهتماماتها بين المملل.: 
البرلاني وبين العمل الشعبي المنظم المستند الى نظرية في العمل السياسي والى 
تنظيم يتمد على ممارسة الديمقراطية على جميع مستوبات التنظيم وعلى تثقيف 
الاعضاء ثقافة سباسية وعقائدية تتجاوز الميدان السياسي الى المبادين الاقتصادية 
والاجتماعية . ) 

وأخيرا قامت احزاب تتركز اهتماماتها على الطبقة الماملة او على مجموع 
الطبقات المستغلة ؛ وتعتمد على نظرية محددة وعلى أسلوب في العمل بجمع 
التنظيم العلني والتنظيم السري » ولا تكتفي من العضو بمحرد الابمان بفكسرة 
الحزب بل تتطلب الثزاما كليا لا مجرد انتساب سياسي . 

ان حزبنا من هذه الفئة الاخيرة التي تجمع عادة الاحزاب الثورية ذات الطابع 
اشارا ٠‏ 

وغل روس التجاه اة حزبنا نستطيع ان نتبين كيف ان الديمقراطية 
المركزية تشكل الاساس الذي يجب ان بقوم عليه التنظيم في حزبنا . 

ان حزبنا حزب قومي له فروع في معظم الاقطار العربية . كما انه حزب 
وري اشتراكي يدف الى تغيبر البنية الاقتصادية والاجتماعية الوطن العربي . 
كما انه حزب بؤمن بالحربة وبعتبر هدف الوحدة والاشتراكية الاساسي هور 
تحقيق حربة الامة العربية > وحربة الانسان العربي 

لذلك فان اي تنظيم قوم في حزب من هذا ألنوع لا بد ان بقوم غلسى 
الدمقراطية امركزىة » اي ٠:‏ 

| على مشازكة واشت وفعالة من قاعدة الحزب في توحيه ومراقسة 
سباسته وخططه . 

۲ - على صلاحيات واسمة لقياداته بدءً من القيادة القومية. ونزولا اللسى 
القيادات القطربة وفيادات الفروع . 

فمفهوم .الديمقراطية المركزية بنبع اذن من مفهومين اساسيين للحزب هما : 
الحرية والثوربة . كما انها وبصورة خاصة في حزبنا تنبع من صفته القومية . 


فالقيادة القومية هي رمز وحدة الحزب وهو رمز بيجب ان نحرص على تثبيته 
ودعمه داستمرار لکي بصبح حزبنا منسجما مع رسالته القومية ۰ 
كما ان الديمقراطبة هي رمز لايماننا بالسربة ولنظرتنا الى الطبيعة الانسانية 
وللعلاقة بين اعضاء الحزب وقياداته » وهي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل 
وعلى المشاركة في تحمل مسؤولية العمل القومي 
اما رة فيي الان فج الل الثورية ي حربنا . EE‏ الثوري 
مو تمراته »> وعلى قبادة الحزب ٠‏ قيادة تساعده وتحمي انتصارات متواصلة 
وهکذا فان تعر الدىمفراطية المر كزبة ىدو لاول وهلة وکأنه نجمع مفهومین 
متناقضين . الا ان هذا التناقض يزول اذا حددنا المقصود بكل من الديمقراطبة 
والمركزبة على ضوء فكرة الحزب . 
اال را لإ تعني E‏ ارد e‏ مطلفة داخل الا 
ARE a‏ 
المضر وحردة الحزب والامة جخ وهذه المملية تقوم على افساح امحال للإعضف اء 
العاملين › لان ساهموا ني نقد الحزب وتقديم المقترحات ووجهات النظر التي 
تنبثق من قاعده الحزب . 
كما ان المركزبة لا تعني مجرد حصر الصلاحيات وتركيزها تركيزا مطلغا في بد 
الفيادات الحزبية > لان هذا المغهوم هو أقرب الى الدكتاتورية منه الى المركزبة. 
فالمركزبة لا تمني السيطرة الاستبدادية التي تفيم الارتباط بين ‌الاعضاء والقيادات 
ا O RG A E‏ 
تحقق استجابة سريعة للحوادث وخلق جو من الانسجام في الممل الحزبي 
والرصانة في عمل الو سسات الحزيبة ومضاعفة المردود . 
للك فان الديمقراطبة امركزية في حزبنا تشمل ممارسة الامور التالية : 
الانتخارات . 
ب النقد الذاتي والنقد . 


< الانضباط . 

وهي نمحموعها تشكل محتوى الديمقراطية المركزبة وتحدد العلاقة : 
| لین القاعده والفيادات . 

۲ - بين الاقلية والاكثرية . 

. بين القيادات الدنيا والقيادات العليا‎ _ ٣ 


الانتخابات الحزبية : 

ان ميزة الانتخابات الحزيية هي في كونها تعبير عن حق طبيعي للمضو في 
المشاركة في تو جيه الحزب لذلك فهي في الوفت نفسه تعبير عن شموره 
با مسوولية عن مصير الحزب ونجاحه » وبالتالي عن مستقبل القضية الفقومية . 

ضمن هذا الاطار يمكن ان نتبين الشروط التي يجب ان تتوفر في الانتخابات 
الحزبية لكي تأتي على مستوى الدور الذي تلعبه في حياة الحزب . 

| - ان الانتخابات الحزبية بجب ان تترفع من المفاسد التي ترافق الجولات 
الانتخايبة في الحياة العامة . فالتكتلات المصلحية والتطبيقات الهامشية التي تتم 
ق معزل عن الهدف الاساسي من الانتخابات تفسد فكرة التمثيل وتجعل قاعدة 
الحزب مسؤولة عن الخلل او الضعف في القيادات » وهذا ينعكس بالتالي على 
نشاط الحزب وتقدمه » فالانتخابات تعني شينا خطيرا تفرر القاعدة الحزبية من 
خلاله مستقبل العمل الحزبي اي مستقبل القضية العربية . 

۲ - والانتخابات الحزبية لا تكون ديمقراطية حقا الا اذا كانت عملية ممارسة 
حقيقية لحزبية العضو الحزبي . فالراي المستقل الذي بنبع من قناعات المضو 
الحزبي والتي بضع معاير ثابتة لاختيار الممثل ٠‏ دونما أي تأثير آخر الا القناعة 
بأن المستفيد الوحيد من النتيجة هو الحزب » هذا الراي المستقل هو السذي 
بحقق الشرط الاساسي في جمل الانتخابات ديمقراطية حقا . ) 

٣‏ لذلك فان مبدأ اختيار الاضلم هو الذي بنجب ان بطر في عملبة 
الإنتخابات ني الحزب . فالمقابيس الحزبية ؛ من وعي الانتخابات ونضال مستمر 
واخلاص للحزب » هي التي تفرق الانتخابات الحزبية عن الانتخابات بالممنى الألوف 
حيث تسيطر العلاقات الشخصية والعاطفية وروح امساومة والنفعية والمحاملنة 
والوجاهة والصداقة وغرها من الارتباطات التي تناقض الروح الثوربة التي تحدد 
هوبة الحزب . 


النقد والنقد الذاتي : 

كما ان من حملة مظاهر الديمقراطية ني الحزب هي النعد ٠‏ فمن حسق 
المضو الحزبي ان بنتقد داخل الؤسسة الحزيية وان اقش اعمال الحسبرزب 
وخططه ضمن شروط الانفباط الحزبي الذي بقرره النظام الداخلي . ولكي بكون 
الانتقاد محدبا ٠‏ بجحب أن بستهدف التصحيح : لذلك فان النقد الحزي مرتط 
دائما بمقياس للعمل الحزبي تتمثل في مبادىء الحزب ومقررانه وأنظمته النسي 
وافق عليها الحزبيون جميعا » من دون ذلك بعتبر النقد تهديما للحزب ؛ ذلك أن 
الخطاً الحزي لا بكون الا نتيجة التطبيق الخاطىء للمقابيس الحزبية او التقصير 
في تطبيقها | و محاولة افسادها او الإنحراف عنها . وقد تبدو الخطة انعر 
فاده لإنها لم تنفذ بصورة الضاطية متينة . 

وھکذا فان النقد كوسيلة اتصحيح الاخطاء او التقليل منها لا بد ان چ 
مصحوبا بنقد ذاتي بفسر العضو او القائد بواسطته سلوكه الحزبي امام المسسة 
الحزبية وبحدد مس ولبته في الاخطاء وقد بكون من أهم هذه الاخطاء دم 
شعوره بالمسؤولية خلال الانتخابات الحزبية + اي عدم اختياره للاصلح او عدم 
تنفيذده للخطة بدقة او خروحجه عن الانضاط الحزبي 

الا ان المبالغة في النقد كالمبالفة في النقد الذاتي تسوق الى نتائج سلبية . 
اذ لا بد من استخدام النقد والنقد الذاتي كوسيلتين متممتين لبعضهما ضمنن 
اطار الانضباط الحزبي وارادة النضال من اجل رفع مستوى الحزب ومردود 
العمل وخلق الروابط الوضرغي والترابط العضوي داخل الؤسسة الحزبية . 
فالبالفة في النقد ادى ببعض الحزبيين الى وضع انفسهم فوق الحزب ونقلرا 
ماوت الکرب اچ ای خارج الحزب واقتصروا في انتقاداتهم على نشر 
الاخطاء دون ان نعمدوا الى تفسيها ومعرفة اسبابها وطرق تلافيها ودون أن 
بحددوا مسووليتهم الذاتبة في هذه الاخطاء . 

كما ان عقدة النقد هذه قد وصلت ببعض الحزبيين الى التحلل من كل اعتبار 
خلقي او موضوعي في النقد » والى مسحة من التشاؤم تلف بالظلام كل تاريج 
الحزب وتنظر اليه على انه تاربخ اخطاء متراكمة . 
ل شك أن تقصر القيادات الحزبية زد ا وشرح سلو كها والاعتراف 
E‏ قد ساهم في خلق يعض الاساب التي ادت الى مشل هذا الوضع . 
وهذا ما كد لنا مرة ثانية على ضرورة الربط دوما بين النقد والنقد الذاتسيٍ 


كمظهرين اساسيين من مظاهر ممارسة الديمقراطية الحقيقية داخل الحزب . 


اتبا ار 

ان مظاهر ممارسة الديمقراطية تتشكل من وسائل تحقيق الديمقراطية ومن 
النقد والنقد الذاتي » ومن الانضباط الحزبي . . 

والانضباط هو صلة الوصل مين الديمقراطية والمركزبة . فضمن نطاق 
الانضباط بتم الانسجام بين مفهومي الحرية والثورية ء لان الانضباط في حزبنا 
لا بأخذ شكلا آليا مفروضا من فوق على الاعضاء » بل هو تعبير عن ارادة الاعضاء 

في العمل الشعبي الحماعي المنظم ۾ كما انه تعبير عن وعي القاعدة الحزبيمة 
فقتضيات العمل الحزبي الثوري . 

لذلك فان خضوع الاقلية للاكثربة داخل المنظمات والقبادات و الۇ تساك 
الحزبية والانتعاد عن ممارسة اي ضةط فکري او ارهاب شخصي وعدم الانزلاق 
في اية وصاية على الحزب والاحترام الفعلي للقرار الحزبي وخضوع القيادات 
الدنيا للقيادات العليا » تشكل الشروط الرئيسية لتحقيق الانضباط داخل 
الححزب . ۰ 

ويمكن على ضوء الامثلة الحية المستمدة من تاريخ الحزب ان نتبين الخطر 
الجدي الذي يمكن ان بتعرض له الحزب من جراء المخالفات الانضباطية التسي 
تحول العمل الحزبي الى ميدان صالح للمغامرين »› الذين بجرون الحزب تحت 
وطأة نزواتهم واندفاعاتهم الطائشة الى الهلاك › وتعطي لاعداء الحزب الفرصة لكي 
بنقضلوا عليه وعلى مكتسباته وبالتالي على الانتصارات التي تحققها القضيسة 
القومية قيادة الحزب . 

افعدم تقيد بعض القياديين في العراق بمقررات الؤتمر القطري المنعقد في 
ابلول عام ۱۹۹۳ ساقهم الى اسلوب غريب عن طبيعة الحزب أدى الى الأطاحة بكل 
امكانيات التصحيح للاخطاء التي تعرض لها الحزب وبالتالي الى نكسة العراق . 

وظاهرة إضعاف فعالية القيادة القومية بسبب تأثرات شخصية وافليمية هي 
التي جعلت الحزب في العراق على بد فؤاد الركابي » وفي الاردن على بد 
عبد الله الريماوي برتكب اخطاء ورطت الحزب في مواقف غريبة على فكرته 
وسلو که واخلاقیته . 

كما ان تحميد دور الحزب وقيادات فروعه في القطر السوري من قبل القيادة 
:السياسية خلال أعوام ۱٣١۸ _ 0٥‏ هو الذي حعل الحزب بصل الى درحة من 
الضعف جملت دوره في توجيه الوحدة وحمابتها دون المستوى المطلوب › بضاف 
الى ذلك ان عملية حل الحزب نفسها انما كانت تعبيرا عن هذا الوضع الذي كان 


انيه الب في تلك الفترة » لان مشاركة القاعدة اا قرار الح كانت 
شبه معدومة . 

وهكذا فان الديمقراطية المركزبة انما تعني ي الارتفاع اتش الخري السسن 
مستوى تتحقق فيه الصورة الكاملة للممارسة الحقيقية للحربة الثورية »)> وهو 
مفهوم ديناميكي شأن كل المغاهيم الثورية لا بد ان بأخذ بعين الاعتبار تور 
ظروف الحزب . 


المركزية الديقراطية في التطبيق ' 


ان الحزب الثوري في مجمل وضعه هو حزب طليعي . بمعنى انه بختار 
نفسه تمثيل المصالح التارىخية الطبعَات الإاحتماعية الكادحة . وهو بذلك بعين 
مسؤوليته السياسية بالدرجة الاولى في قيادة النضال واستقطاب امكانسات 
العمل والتفيير 

وهکذا شاد مغك .لدد عقيقة ان الحرب هو جيار قيادة سياسية يقو سى 
جاز عمليات نبدل تاريخية تتراوح بين الطبيعة الحربية والسلمية ؛ الهدمية 
والبنائية بما يضمن بالتالي تقديم معطى ثوري هو بالاصل تصور الحزب ذاه 
نحباة الت بطمم الشكيلها . 

وحيث أن الحزب الثوري لا نشد أهدافا ذاتية محضة وانما سرر وحوده 

براسطة انصرافه التعامل مع ا > «الواقع» فانه بحدد تکوبنه الذداتي 

وفق الشروطہ التي تحتمها القوانين الاحتماعية ومظاهر الحياة السياسيةوالثقافية› 
ای انه نشي ء ء علاقاته الداخلية بالشىكز الذي تمکنه من عدم الذوبان في محری 
الملاقات الاعتيادىة العامة اولا ومن ثم التوصل الى قيادة هذه العلاقات العامة 
وخا یرت اتيا + 


. «الثورة المربية» »› السنة الثالثة »› العددان السابع والثامن‎ ١ 


واستنادا الى الفهم المذكور بمكن ابجاز الابعاد القائمة بين الحزب الشوري 
رالواقع الاجتماعي والسياسي بما بلي : 
| - ان تفير الحباة المامة هو هدف بنشده الحزب الثوري وبتوجه نحوه . 
د أن علا التعبر ‏ شثرط وخرد نمط محدد من الحياة الداخلية للحزب 
ا الذي بروم التفيير . 
هذه الحياة الداخلبة هي ما تمنينا وما تا اا 
وبلا شك ان الحياة الداخلية هي الاندماج الحي والضروري و اقل نه 
الثورية وبين التجربة المملية . وهكذا فان آلية التنظيم للحزب الثوري هي ذات 
خاصية سباسية » نظرىة عملية . وكلما كانت آلية التنظيم في الحزب الثوري 
متقنة وحبدة وذات مفاعلات ومفاصل شدددة الحيوبة كلما كان ذلك دلالة علسى 
وحود فكر وري جيد وممارسات صحيحة والعكس صحيحا ابضا . 
وتتجلى في اليدان العملي صحة التصور المذكور تماما . فالتنظيم الجيد أو 
الرديء ليسا امربن اعتباطيين بتعلقان بأشيكال المهارة الشخصية إعالية ام واطئة) 
بل هما حصيلتان اساسيتان للوعي الثوري والفعل الثوري القترن به . 
ولا كانت مسألة التنظيم الثوري الجيد هي دلالة على مسألة الوعي الشورىي 
الحيد ومسألة الانجاز التطبيقي الخلاق »ء اذن فان التوصل الى اة السة 
تنظيم متفنة هو نفطة التفاء وتمييز الفعاليات العالية والمنضطة . 
وضمنا تكتسب المقولة التنظيمية «المركزبة الديمقراطية» اهمية حاسمة في 
تحديد طابع التنظيم وقدرته على الاستجابة للمهمات الموكولة بالحزب الثوري . 
فما هو المقصود بالمركزبة الديمقراطية ؟ 
من حيث التعريف بمكن القول ان المركزية الديمقراطية هي نظام متكامل مسن 
العلاقات الديمقراطية في الحياة الداخلية للحزب تشكل اساس المركزبة وبذلك ٠‏ 
فان العلاقات الدىمغراطبة هي الفاعدة المتينة للمركزبة . 
وتتجسد المركزبة الديمقراطية تنظيمبا فيما بلي : 
الانتخاب الحزبي من القاعدة الى القيادة . 
المحاسبة والاشراف من خلال التقارير الدوربة بين الهيثات الحزبية . 
< تقيد والتزام المنظمات والهيئات «الدنيا» بقرارات الهيئات «العليا» . 
انصياع الاقلية لارادة الاكثربة وتحقق الانضباط الحزبي الصارم . 


تي زي | 
آن ناء ان ألثوري ل ان بكون رهين الاراده الفردية . بممنى انه لا 
بمكن ان يتم التسلسل الحزبي في الوظائف الحزبية والدرجات وفق مقابيس 
تعيينية عليا . انما بتم ذلك a‏ ديمقراطي هو مدا الإنتخاب » حيث 
تشترك القواعد والهيئات الننظيمية في انتخاب القيادات المحلبة والمركزية . 
وحينذ بتوفر اكىر قدر من الانسجام الداخلي بؤول بالنتيحة الى تحقيقق وحدة 
حزب حقبقبة . ففي الواقع ان الصلة بين اعضاء الحزب إ(من القاعدة الى القيادة 
ومن الفيادة.الى القاعدة) هي ني جوهرها صلة اختيارنة نخرط فيها (الفرد» 
في اختيار ثوري تقرر تلازمه بين عضو وآخر ملظورات مشتركة . 

وبحکم الانتماء الاختياري للمضو الحزبي بوق جع اء ا من 
حيث الندا ‏ داخل الحزب . [ 

i‏ انتخاب القواعد لقياداتها هو الضمانة المرجحة التي تضع المضو الحزبي 
في مستوى من الادراك والشعور بأن الحزب هو حزبه وبأن الفيادة هي قيادته 
التي ساهم في تفليدها هذه القيمة وبالتالي فهو اذ بلتزم بقراراتها ويدافع عنها 

انما بدافع بالاساس عن اختیاراته وعن نفسه . 
ااا اعيل اون اتغاف "الات الحرية والنادذات الملا فان ما سرد هر 
منطق التميين الصوري غير المصون وغير المدعوم بأبة احقية . 
وهذا المنظق الصررى بتجه حتما الى استعمال اساليب دكتاتورية منعمسفة 
مما بزرع بذور عدم الثقة والتناقضات الحادة داخل الحزب فتنفجر في النهابة 
على هيئة تكتلات وانقسامات . ولا بمكن تطويب مدا الانتخاب وتحوبله الىامثولة 
مطلقة بل هو في التحليل الاخ مرتبط بضرورات الحركة التاربخية اولا وبظروف 
الحزب الثوري الذانية والوضوعية ثأنيا . فمن الجائز ان بعض الظروف الجائزة 
إفي فترة النضال السري حيث يسود القمسع في فترات الانعطاف الخادة 
والالفحارات انان الازمات الحزبية الاعتيادية الخ ..) قد تفرض التخلي المؤقت 
والاضطراري عن الانتخاب . هذا التخلي الؤقت والاضطراري قد بحصل في 
a e‏ 

ويستعاض عنه بأقصى ما بمكن من النباهة والدقة والضبط في الثصرف 


لافار واف اا ون قاري التقبة اي ا راب 
شی وسر وها اشام اة 

وصول قيادات او اشخاص قباديين الى الاماكن العليا في الحزب وفق مبدا 
نتظيمي سليم (الاننخاب) واستغلال هذا الوضول البقاء اطول ما بمكن من الؤقت 
في الاماكن العليا مع واد المبدا التنظيمي الذي حتق هذا الوصول . اي ان البدا 
التنظيمي جيد بمقدار ما حقق لفيادات او اشخاص نتائج جيدة ولكنه معطل بغبة 
الحفاظ على هذه 

لذلك فان شرط البدا التنظيمي (الانتخاب) هو الدورة الانتخابية بمعنى انه 
انتخاب واعادة انتخاب . وبين الانتخاب واعاده الإنتخاب تفوم الفاصلة الزمنيسهة 
الضرورية . ان انتخاب عضو يادي مثلا هو ثمرة اتفاق الاغلبية في زمن محدد 
ولي کل وضع ساس :وساو بخق الارادة الاتتخاية ء ولكى 
لسن فاك اي شرط قري بجمل من المضو القبادي محلل أختبار دام , 
فامكانات المضو القيادى وقدرته على التطور وطبيعة علافاته الحزبية ا 
كلها تساهم في تحديد جانبي اللحظة الاننخابية . وهذه مسائل مرهونة بالزسن 
الثوري وبلا شك . 

وما دمنا تطرق الى فحص بعض. الظواهر فهناك ظاهرة اخرى خاضمة 
للدراسة . وهي ان الانتخاب الحزبي في مجالات معينة وحالات معينة فد بقود 
الى تبوؤ عنصر او عناصر أفل امكانية من سواها وما بتبع ذلك من عدم تفييسم 
لعناصر أوربة متمكنة . ان الضرر الناجم من عدم التغييم هذا هو عام وخاص : 
فعام وذلك من خلال الحرمان الذي بتسبب للحزب بفعل اختفاء طافات لوريسة 
هامة او عدم احتلالها المراكز الفعالة الني تحقق منها للحزب فراند ملموسة . 
راض وا 6 هه وك العا اكا لے اة ا ن و ا 
تدر نجي وانغمار . 

وتحليل الظاهرة الذكؤرة لاحقا بمكن ان بستند الى خصائص ذاتبة بميشها 
الحزب الثوري في بعض تنظيمانه وذلك بهبوط مستوى هذه التنظيمات ابديواوجباً 
وتجربيا او بتسلل عناصر اعتياديه تحمل معها نواقص المجتمع . او أن بعسض 


العناصر القيادية الفاقدة لامكانية التطور ومواكبة الصعود التارىخي للثورة تحاول 
بكل اساليبها المكيافيلية ازاحة المناصر الثورية او تقليص الفرص امامها . وعلى 
العموم تكون للاوضاع العامة تأثيراتها في تغذية الظاهرة تلك لان اي حزب ثوري 
هو غير منفصل عن الكلية الاجتماعية وعن مجمل ظروف البلد الذي بعيش فيه. 


ب ب المحاسبة الحزبية والاشراف من خلال النقارير الدورية : ) 
ان الشرط الديمقراطي المتحدد بمبدا الانتخاب بستتبعه وجود شرط مركزي 
بنظمه . وهذا الشرط المركزي هو ضرورة تحقيق اشراف ومحاسبة مركزيين 
للقبادة على كافة فروع التنظيم الحزبي . ان الهيئات الادنى يجب ان تقدم 
تقاربر دوربة الى الهيثات الملبا . وهذه التقارير ليست ذات صفة شكلية روتينية 
بل هي ذات ممنی فعال . 
لتد جرت العادة في لجوء بعشل ا 
اهمال التقارير الدورية . 

E 
ان اهمال التقارير الدوربة هو بحد ذاته سلوك لا تنظيمي بضعف تدربجيا من‎ 
السوولية وش عن المزيية وبلق آجرارا صالخ الأجتهادات القردهة الاوك‎ 
الفوضوي والعقوبات الشاذة . وقد بعتقد البعض ممن بتوصلون في السلسم‎ 
انم بدلك ببطون‎ ١ الحربي الى ذرجة جيدة انم رفع س ان يقدموا اي تقرير‎ 
الى مستوبات دنيا هي مستوبات اللافعالية والكسل . لان التفربر هو قيمة‎ 
تنظيمية وسياسية وعملية هامة . وبمادل اهمال التقارير في نفس الضرر المحافظة‎ 

الشكلية على وجود التقارير ولكن ضمن طابع روتيني مسطح غر واع لفايته . 

ان التقربر في حقيقته هو خلاصة حية لا بلي : 

1ے قرات الريق لحري ووارة تطوره أو فطرة ؛ 

ب ب مدي هة الحرب وحفيقة هذه الهيبة من خلال انعكاسها على معنوسة 
المضو الحزبي . 

ج رش کر ف ۷ فون غا ان اش 2 با رة مرا 
التقاربر في الكشف عنمجموع الاوضاع الحزبية الخافية او الفامضة او الخاطلة 
والصائبة ولكن الهملة او المنحرفة .. الخ . 

3 لاوضاع الجماهےر والحركات السباسية الاخرى . 

ان التقربر بعكس درجة تطور الحزب الثوري فيما اذا اخذت نسبة غالبة من 


التقارير ٠‏ > كما انه بمبر تعبيرا ثابتا عن الشخصبة الحزبية بحقيقتها . فالتفرسر 
هو توتر وتکثیف للوعي والتحردة والعلاقات والتطلمات . 

ومن هنا فان الكشوف التي تقدمها التقاربر »> وهي كشوف نقدية قيئمة ٠‏ 
تفترض عدم التساهل مع الوجه الثاني لاهمال التقارير والذي نمني به التقارير 
البائسة المظهربة التي لا هدف لها وتحصل ا معتاد او ضرسة 
حائة . 

ان كل هينة حزبية مطالبة بتقديم تقارير عن نشاطاتها بأوجهها الختلغة وعسن 
اقتراحاتها وانتقاداتها البناءة امام الهيئات الحزبية الاعلى . وعلى هذا النحر 
بستطيع الحزب الاحاطة بأمور كثيرة تخص حركته وتنهيجاته . 

وان تساهل الهيئات الحزبية المليا في الاشراف وفي النخاذ الاجراءات 
الانضباطية التنظيمية لننفيد المسؤولية. الننظيمية المذكورة انما بصيب ال ركزبة 
الحزببة بأضرار فادحة . فالتقرير هو دليل على الممل» على الاجتماع الحزبي › 
على مزاولة النشاط الحزبي والجماهيري › وعلى وجود مركزبة حقيقية بدونها 
لا سلطان للحزب الثوري . 

واهمية التقاربر في الواقع هي أهمية متزايدة . وهي في فترة استلام 
الحزب للسلطة قد تكون اكئر منها في فترة النضال السري . وذلك لإن استلام 
الحزب الثوري للسلطة بعني ميلاد مشاكل ومعضلات من نمط جديد قد تكسون 
اتدائية النجربة سببا من أسباب التعثر في مواجهتها . ونستطيع رصد بمسض 
المشاكل المؤكدة من استلام السلطة : 

- الانشفال في العمل الحكومي والتركيز عليه مع اهمال العمل الحزبسي 
(الاحتماعات + كتابة التغارير .. الح) . 

الغرور والعنجهية والابتعاد عن الجماهير والبيروقراطية كلها آتة مسن 
رجحان الحس بالسلطة . 

الانتفاع المادي امفرط والذي شير النقمة الشعبية وهو حاصل من خلال 
رارش 
- الاستهتار بالاصول الثورية والاخلاقية والعرف الجماهري 

- قصر النظر المتولد من تار السلطة والذي بحجز عن رؤبة الاهداف المقلة 

والتي جاء استلام السلطة وسيلة لتحقيقها وليس ختاما لها . 


الح 2 الح , 

من هو الذي بفتح المين على هذه النواقص ؟ 

الحماهر والعد يد من اعضاء الحزب وشکل اساسي تکون للحماهر ميزه 
حادة هي ميزة رصد اخطاء الحزب وأمضانه ابان فترة استلام السلاطة رص دا 
دفيفا . والمضو الحزبي و صفه فردا من الحماهر مطالب بالتاأ کد من صحة أو 
خملا کل ما شار من انتفادات وشانعات . 

وعندما بتلكأ العضو الحزبي في كتابة تقريره المتضمن خلاصة مركزة بكل ما 
هو حقيقي وثابت من‌الاننقادات الجماهيرية والحربية او بتنصل فانه تحمل بذلك 
مسؤولية تاريخبة حزببة في عدم حرصه على الثورة والحزب . 
اللبوتبة والادلة قادرة على ازاحة اي عنصر منحرف مهما كانت درجته الحزبية 
التأثير قوي المفعول . 

التفرر اذن لیس ورقة اعتيادية. أو حدول اعتیادي بأسماء ومعلومات ميتة. 
انه بصيرة وضوء ومعالجة وسلاح . 

ودور الهبات الحربية الدنيا في كتابة ورفع التقارسر هو دور الامتثال 
لسؤولياتها الحزبية التي اختارتها ‏ اما دور المبئات الحزبية الملبا فهو الحاسبة 
رذات مع چ ۰ 


ج - التزام الهيئات الدنيا بقرارات الهبئات العليا : 
E ELAN Bagg A ET OTS A‏ 
كتعبير بحسد اختيارها فهي تىا لذلك ذات اختصاصات وصلاحيات حزببهة 
محددة نكون الهيثات اادنى مطالبة بالالتزام بقراراتها . وهذا الالتزام بتنفية 
القرارات مو شرط اساسي من شروط الركربة ‏ وهو إلورة كلية الساوكالطوعي 
الذي حققته القواعد والهيات الحزبية الدنبا بنضسها . 


نضالية سياسية وتعبوبة وة وهي رة اولا وأخرا عن قياده الحزب 
ورسم ستراتيجيته وتقرير التكنيكات الضروربة في مسرته . 

ولا يمكن تطبيق سياسة الحزب والتوجه في طريق تحقيق الاهداف الفريبة 
والبعيدة له فيما اذا كانت الهيئات الحزبية الدنيا غير مصغية للقرارات المركزبة 
وغير منغذة لها . كما ان اي تراخ في الالنزام بتنفيد القرارات الحزبية الركزية 
من قبل الهيئات الدنيا سيؤدي بالتدربج الى تضييع قيمة القرارات الحزبيسة 
وعدم جني اة فائدة عملية منها . كما E AS a E‏ 
الوحدة التنظيمية والوحدة الفكربة ووحدةالعمل مما مني تحللالحزب وتفسخه. 
pS‏ ت الحزبية للهينات الاعلى هو نوع راف من التعهد الذي 
اختاره المضو الحزي بي لنفسه منذ البدء . وهذا التعهد الطوعي الذي هو فضي 
حقيقته ارادة ناضجة تعين نفسها بنفسها بختلف اختلافا صميميا من حيث 
امضنون عن الطاعة العمياء , 

لذلك يجب التمييز بين نوعين واقعيين وملموسين من الطاعة : 

اا 

ب الطاعة الواعية . 

ما هو المقصود بالطاعة العمياء ؟ 

انها في الاستنناج الاخير سلوك الي بتميز بالخضوع المطلق امام السؤول 
الحزبي (افرادا ام هيئات) بحيث تتلاشى شخصية المضو الحزبي الواعيةمتحولة 
الى مط من المسوددة الذليلة . 

إن الطاعة العمياء هي سلوك الخدم ا والمنفادين . وهي تدل دلالة 
E‏ ی 

اولا : ان المطيع لا بمتلك الوعي الحزبي الطلوب والذي ببرر حزبيتسه 
وانسانيته . كما انه لإ نمتلك ارادة الفعل الضروربة لتأكيد شرطه الثوري . 

ثانيا : ان الطاعة الممباء هي طاعة في الخطا والصواب . وهي تحتمل اصابة 
الحزب بالاضرار بنفس المستوى الذي قد تحقَق فيه للحزب بعض الفوائد . 

الفا : ان مستقبل المطيع الاعمى شديد الخطورة وذلك لانه قد بنقلب انقلابا 
حادا ضد «المطاع» في فترة اخرى ٠.‏ 

رابعا : ان الطاعة العمياء تمسح شخصين في لحظة واحدة : المطيع والمطاع.. 
فهي اذ تحول الطيع الى عبد وإرادة منحطة فانها في ذات اللحظة تشارك في 


تأسيس جذر «تأليه الفرد» . ان مجموع اولك الذين بقولون (نعم» دائما 
ويصففون دالما ولا بفكرون باعادة النظر في سلوكهم الولائي غر النقي وغيرر المدرك 
انما بعززون اسطورة الغرد الاعلى في اطار من اللاموضوعية . 
اما الطامة الواعية فهي السلوك الحزبي الحقيقي الذي تتركز حوله مقولسة 
«امركزية الديمقراطية» ويعني بها الالتزام الكامل بارادة الحزب والانضباط 
الثوري التام في اطار الوعي . وبفعل الطاعة الواعية يتحول الحزب الثوري الى 
عضوبه ماني وتصبح نشاطاته موحدة . حيث أن الوعي بعير طبيمة الشروط 
والمسائل الحزبية . فكل طاعة بدون وعي هي نمط منالتبعية وكل انضباط بدون 
وعي هو نوع من الدكتاتوربة . وعندما يوصف تنظيم الحزب الثوري بأنه شبه 
عسكري فذلك لان الروابط الداخلية للحزب ناخد مواصفاتها الكاملة بفعل الوعي 
الثورى الذى بحددها . 

وعمليا يمكن معرفة الفوائد الأساسية اللطاعة الواعية بالنسبة للحزب وغلسى 
الوم کي ٠‏ 

اولا : تقوبة الحزب بواسطة التنفيذ الفوري لسياسته . بينما بشكل التلك 
في التنفيذ نقصا فادحا لإ ئي يادي التي نط سلا رها قحب پل شی 
E E N‏ 

يا ٠‏ اعطاء الحزب فرصا عددة للمبادرة الثورية والمبادهة . لأن حزبا 

9 من عناصر ثورية واعية ومنضبطة هو حزب قادر على الدوام علسى 
اختيار فرصه والسيطرة على الاحداث بحيث بصبح هو المتمكن على تشكيلها دون 
ان سمح لها اي الاحداث _ وللظروف في ان تشکله وتسحبه وراءها . 

ثالث : لا كان المزيد من الوعي بودي الى المزيد من الطامة الواعية فان المزيد 
من الطامة الواعية بحقق نجاحا متفوقا في ايدان النظري والمعرفي , وبلسك ' 
فان الحزب يتحول الى «مثقف جماعي) ر . 

رابعا : ان مردود الطاعة الواعية ليس مقتصرا على الحزب الثوري والحركة 
الثوربة ‏ اي ليس مردودا موضوعيا وجماعيا فحسب بل ان له مردوده الذاتي؛ 
حيث بتحول العضو الحزبي من خلال تمسكه بشرط الطاعة الواعية الى امكانيية 
لوربة متطورة في المراس ومتحلية بصفات لوربة تتحقق على الدوام , 


¥+ املصطلح منقول عن «غرامشي» . 


وفي ظروف محددة بلجا فيها الحزب الثوري الى مبادرات تكتيكية سريعة 
ومتىدلة تكون الطاعة الحزبية الواعية ذات فيمة كرى . اما غياب الطاعة الواعة 
فانه بؤدى الى تعريض وحدة الحزب وتماسكه الى رجات عديدة . كما انمفعول 
ذلك بتفاقم فيما اذا استغل اعذاء الحزب الثوري الفرصة لصالحهم . 

ومن حبث العلاقة بين الطاعة الواعية وبين «النقد» يمكن توضيح المعنى الذي 
دة عبارة زز نم ناقش» ففد نتر اللعض هذا الإمر بالتنفيذ دلاله علتی 
انعدام الدىمقراطية في الحزب الثوري وتعبيرا عن نزعة استعبادية قمعية . وفي 
الواقع ان المسألة ليست مطروحة بهذا الشكل : اي التنفيد اولا ثم امناقشهة 
فيما بعد . فقل التنفيذ توحد مناقشات ومداولات عدندة . بمعنى ان المشروع 
ببتدىء قبل كل شيء بامداولة ثم بنتهي بالتنفيذ . وفي حالات خاصه ودقيعه 
تکون نيها التنفيذ اهمية فاصلة يجب المباشرة بالتنفيذ حتى أذا كانت النظطظمه 
الدنيا او العضو الحزبي غي موافقين على طبيمة القضية المطلوبة التنعيذ ٠‏ 

ان الحزب الثوري هو حزب اعمال وعمليات متصلة . وليس هو جز اقوال 
ومجادلات بيزنطبة . والجدية في الانجاز بما تتطلبه احيانا من (سربة)او (سرعة 
تقنضي وتر ر التنفيذ ومن ثم المناقشة . 

والاحزاب الثورية كثرا ما تكون بحاجة الى الالتزام بالقاعده التنظيميسه 
العملية «نفذد ثم ناقش» وذلك لانها في المعارك التي تخو ضها تکون فیاداتها کثرة 
الاضطرار لإتحاذ احراءات سر دع حاسمة وفي منتهی السر به 8 اختبارا للحظة 
التاريخية ووعيا لشبكة العلاقات وتوتر التناقضات وتلمسا للتحركات المعادية . 
وفي ذلك لا نفد الحزبي الامر الصادر من المركز فحسب بل انه احيانسا بدرك 
الامر عند التنفيذ تماما كما تدركه الجماهير . 

وهو امام الجماهر يجب ان لا ببدي ارتباكه لعدم توفر العلومات لاسه 
ولتفاحؤه بل انه مطالب بتقدم الإحوبة لها من خلال طاعته الواعية لحزبه وفیادته. 


د انصياع الاقلية لفرارات الاكثرية 
ان هذا الانصياع هو شرط مركزي تمليه ضرورات الديمقراطية وذالسك لان 
مناقشة ابة مسألة في الخلانا والهيثات الحزبية لا بد ان تتوصل الى نقطة 
وبحكم طبيعة التنوع في الآراء بكون الالتزام براي واحد صعبا بدون قاعدة. 


وهذه القاعدة هي خضوع الاإقلية لارادة الاكثربة في كل المستوبات التلظيميسة 
قيادة رقواعد وفي سائر فروع التنظيم واشكاله الاخرى . 

ان آراء الاكثربة هي التي تجسد راي الحزب بالنتيجة ما دام الحزب مجموع 
منظمانه واعضائه . وعلى اهمية القاعدة التنظيمية المذكورة وتيمتها المملية 
الفائقة لا بمكن تحوللها الى مبدا لإاهوتي . فهناك حالات عديدة _ ليست شاذة 
ابدا - قد تكون آراء الاقلبة اكثر صحة من آراء الاكثربة . أو قد بككون رأي 
عضو حزبي منقدم بميد النظر اكثر صحة من راي الاغلبية . ولكن هذه المسالة 
مع وجودها فانها لا بمكن ان تشتق منها قاعدة تنظيمية ثابتة . بل هي مسألة 
اعتبارية تحلها التجربة . وبكون تعوبض العضو الحزبي البعيد النظر وصاحب 
الراي الصحيح هو من من الخطاً الذي تقع فيه الاكتربة :ب :واذا كان اطق 
قاعدة خضوع الاقلية لإرادة الاكثرنة هو امر هام في جميع ميادين النشاط فان 
من غير الممكن اللحوء الى هذه القاعدة وتطبيقها بسرعة في المناقشات الفكربة 
وتحديد الخط السياسي العام للحزب في المؤتمرات . لان قضايا السياسسة 
رالايديولوجية لا بمكن حلها عن طربق أحصاء المؤبدين والعارضين وعدد اعضاء 
كل مجموعة متفقة على راي معين . انها قضايا حساسة تتطلب الزيد مسن 
البحث الموضوعي والمناقشة وتدخل فيبها اعنبارات خاصة للمناصر الاكثر وعيسا 
وأكثر نضجا سياسيا . ان الحزب الثورى بحتوى فى اللجنة الواحدة على اعضاء 
متقدميى والشاه أفل سوئ كما ان في الحزب الثوري. فد تنو قر امكالنات 
خاصة لدى عناصر لوربة متقدمة تجربنها بحد ذاتها هي تجربة مكثفة اي تجربة 
المديد من المناضلين ومحموعة خيرات لوربة عديدة . 

نستخلص من سباق الشرح الحالي ان الف باء المركزبة الديمقراطية منحدد 
النقاط الاربع المذكورة والتيهي في جوهرها نقاط اساسيةعامة وتبسيطيةابضا. 

والآن سنناقش محموعة مسائل هامة من منظور الركزية الديمقراطية . 


خط الجماه والمركزية الديمقراطية 
ان المركزية الديمقراطية تحقق هدفا كبيرا هو من حيث المظهر تنظيمي ولكنه 
في الحقيقة هدف سباسي وثوري . وهذا الهدف هو تطبيق خط الجماهير على 
الخرت. 4 السار هي نمرت الررة مانمة اريخا ب الال في فات 
خط غر منقطع ستوعب مظاهر نشاطها وتطلعاتها . ودور الحزب الثوري هو 


استلهام خط الجماهي ونطبيقه بحيث تكون الجماهير هي القوة الخلاقة »> وهي 
الهدف الذي تتعرر به كافة الإهداف الإاخرى . 

والحزب الئوري قبل کل شيء هو من الجماهير ايهر الفصيلة المتقدمة التي 
تمتلىء بشروط حباة واعادة بناء حياة الحماهر . لذلك فان عمل منظمات الحزب 
الثوري وافراده هر جمع آراء الجماهير وتنسيفها ثوربا وهو ابضا استخلاص 
للتجربة الخلاقة بواسطة جمع خبرات الجماهير وتجاربها . 

ومن مستوى هذا المنطلق بكون راي الحزب متقدما لانه خلاصة مطورة لآراء 
الجماهير › كما تكون تجربة الحزب الثوربة اكثر غنى وفعالية ابضا . والجزء 
الثاني من مهمة تطبيقق خط الجماهي على الحزب وهو اكثر اهمية من الجزء 
الاول الذي شرحناه في التو هو نقل آراء الحزب وتوجيهاته للجماهير من خلال 
منظماته رأفرأده . 

كيف بمكن تحقيق هذبن الجزلين من عملية واحدة وبربط دبالكتيكي موحد ؟ 
المركزىة الديمقراطية هي وحدها الضامنة لسلامة التطبيق . فالديمقراطية 
ننجيب اللجرء الأول من اة في الأمتثال لإرادة الجماهسي وفهم: آرائهتتا 
وخبراتها في حين تحقق الركزبة الابصال ونقل الراء والتجارب الى الجهاز الحزبي 
كما انها تضمن ابصال توجيهات الحزب من القيادة الى التنظيمات الأخرى حسب 
التسلسل الحزبي ثم الى الجماهير . وبدون المركزبة لا بتحقق بانسجام شيء 
من ذلك ابدا . 

وهاهنا بتضح لنا بصورة واعية لا تقبل الدحض بأن الحزب الثوري لا يناضل 
من احل کسب الجماهیر (وهو صحيح سياسيا ولكن صحته حسابية) بل يناضل 
من‌اجل ان تكسبه الجماهير وتطبق خطها عليه وبكون في التحليل الاخير اداتها ير . 

وللمركزبة الديمقراطية اهمية خاصة عندما بستلم الحزب الثوري الحكم أو 
بشارك فيه لانه بواسطتها بستطيع تحقيق العلاقة زمن الجماهير والى الجماهير) 
في اطار من الضوابط والتفاعلات التي تيسر هذه العلاقة وتنظمها احسن تنظيم . 

فالسلطة التقدمية كما هى معلوم ل بد ان تمظك بض التناقضات ينها وبين 
الجماهير “ ولكي بعدآل الحزب الثوري هذه التناقضات وبوحد حلولها لصالح 
الحماهر فانه بنتهج السياسة الثورية الصائبة المرتكزة اولا واخيرا على اهداف 


چ نظریا يمکن الرد على منطق كسب الجماهير «بأنه منطق يحول الجماهر الى اداة ووسيلة 
تدخل في خدمة عرف الحزب وأهدافه . وبالتالي فان امو ضوع (وهو الجماهير) بضيع على حساب 
تفخيم سياسي لذات الحزب» . 


جماهيربة حقيقية . وليس بالامكان انتهاج سياسة أورية بدون وجود المركزبة 
الديمقراطية القادرة على صياغة وحمابة هذه السياسة الثورة . 

ومن تجربة الحزب الثوري في المركزية الديمقراطية يمكن أن تستفيد الجماهير 
ابضا فيما نتعلمه هي بالذات من الحزب من اصول وقواعد تنظم علاقاتها . ان 
تحلي الجماهير بالوعي والانضباط الثوربين هو سلوك في امكانية الحزب الثوري 
تطبیقه وتطوبره لدبها . 


المهمات والركرية الديمقراطية 

ان التأكيد على مقولة المركزبة الديمقراطية لا بقود الى تطوبب هذه المقولة او 
تأليهها بما بقطع صلاتها مع الواقع المتحرك . انها مقولة عملية ترتهمن بالظروف 
وا مهمات المطروحة على عاتق الحزب الثوري لتعدبل نوعية هذه الظروف . 

ولا كان اي حزب مقاسا بطبيعة مهماته فان مهمات الحزب الثوري هى المهمات 
الاكثر ثورية والاكثر قدرة على التعبير عن حقيقة تاربخية (او حقالق تاريخية) . 
وتبعاً لذلك تكون المركزبة الديمقراطية _ كشرعة تنظيمية للحزب ‏ مرتبطسة 
ارتباطا ويقا با مهمات التي بقررها الحزب الثوري . 

وهذا ما يولد نوعا ما صعوبات لا حل لها الا بواسطة العمل الثوري ومسن 
خلاله . ومنشاً هذه الصعوبات ما بلي : 

| _ ان المهمات الموكولة بالحزب الثورى هى مهمات منوعة وذات درحات 
شكال مبانة بات حرية ۶ مات اة 4 نوات جريا 4 مات 
سلمية » مهمات علنية » مهمات سربة » مهمات سياسبة › مهمات اقتصادية »› 
بات ية ات عة آلغ ٠‏ 

ب ان المركزبة الديمقراطية هي مقولة مؤسسة من جانبين متعارضين : 
المركزبة والدمقراطبة والعلاقة بين المركزبة والديمقراطية هي علاقة لا بمكسن 
تبسيطها لانها معقدة فعلا . فالمزيد من المركزية لا بد ان يتم نوعا ما على حساب 
الديمقراطية كما ان المزيد من الديمقراطية لا بد ان يتم نوعا ما على حساب 
اأركرية : 

لذلك فان كل مهمة تفترض قدر الامكان وجود تناسب محدد بين المركربه 
وبين الدىمقراطية . فالمهمات المسكربة » الحريية › السرية › الخاصة هي 
مهمات محتاحة الى زبادة نسبة المركزية » اي الى ترجيح الطبيمة المسكرية في 


الملاقات التطية ١‏ ولب ال ركن قادة :الحزب اكور ب الدون الساطادي 
الاعلن ما دامت هذه المهمات من اختصاصه اولا وثانيا لكونها ذات صفة حاسمة 
بحيث تكون امتاقشات حولها من قبل الحهاز الحزبي مدعاة لافسادها أو تضييعها 
او فضحها بالصورة التي بستفبد منها العدو . 

وظروف النضال السري هي ظروف تسمح بزبادة نسبة المركزبه وتفليسسص 
نسبة الديمقراطبة حيث ليس ممكنا للحزب الثوري القيام بتحقيق الانتخابات 
الحزبية الديمقراطية على أتم وحه او عد الؤتمرات بصورة مضوطة أو مناقشة 
اغلب القرارات والواقف الرسمية للحزب قبل اعلانها . 

وكثيرا ما تحصل عقد تاظيمية داخل الحزب بسبب ظروف النضال السري 
ومحدودة الديمقراطية امتاحة ضمن تلك الظروف . كما انه قد تصعد في سنلم 
الحزب عناصر غير موهلة للقيادة نتيجة باب او تعطل دور امضاء الحزب في 
الإختبار الديمقراطي الثوري لغاداتهم . 
وفي الظروف العلنية النضال ل بد انيعاني الحدزب منوطاة الاخطاء والنواقص 

والعقد المتسببة في ظروف سابقة _ ظروف النضال السري - . كما ان العلنية 

في العمل الحزبي اذ تسمح بتحقق المزيد من الديمقراطية فان هذا لا يعني الغالاة 
في الدىمقراطبة الى درحة «الليبرالية» اذ ان طبيعة ظروف الىلدان المتخلففة 
والنامية تشترط ضط نسبة الدىمقراطية ضمن المركزبة الثوربة . وان تكوبسن 
بنية الحزب الثوري في البلدان هذه بحمل بالاكيد الكثير من مظاهر التخلف (وعيا 
وتجرية وعلاقات) لذلك فان الهمات ستكون معقدة لاسيما اذا توصل الححصزب 
الثوري الى استلام السلطة. وبظل الحزب الثوري بحاجةماسة الى مركزبة ثورية 
ترسم حدود الديمقراطية على نحو فعال ولفترة طوبلة نسبيا . 

ومن المهمات الني بطرحها الوضع الجديد للحزب الثوري مستلم السلطة 
مهمات ترتيب الواقع القيادية للحزب N,‏ يما تتطلىه كل مرحلة حددة تلجها 
الثورة . ان احتياز اة ا هني بالضط احتياز ذهنية محددة وانتهاء دور 
عناصر محددة لابتداء دور عناصر اخرى بمستوى الرحلةالحدىدة ذهنيا وامكانات. 

واذا كانت احراءات او خطوات من هذا القبيل هي مهمة الحزب الثوري 
بأكمله فان تركب الحزب قد لا سمح باشتراك جميع امضاله في مناقشةوتقرير 
المواقف الاحرالية . وفي اغلب الحالات لعب «المركز» دورا اساسيا في عملبة 


اعادة ترتيب الواقع . ومع ذلك فان. استعداد الجهاز الحزبي إ(هيئات وافرادا) 
لقبول الخطوات المتخذة واجراءات ترتيب الواقع لهو امر في غابة الضرورة . واذا 
كانت القواعد الحزية غير مطلعة على الاجراءات قبل جصولها بفعل اسساب خاصة 
بالحزب فانها بجب ان تطلع فيما بعد بطريقة تزيد من مشاركتها وخبرتها . 
وحيث ان طبيعة المهمات تقرر الى حد كبر درجة او اخرى من المركزبة فان 
هناك مهمات اساسية ومهمات اخرى محلية تفرض القدر الضروري من المركزية. 


المركزية الديمقراطية ومبدا الفيادة الجماعية : 

ان مقولة المركزية الديمقراطية كما أكدنا هي مقولة مرتبطة بالمهماتالمطروحة 
على الحزب الثوري وهي حسب ذلك مرتبطة ارتباطا اساسيا بل وتابعة للقوى 
التي تحقق هذه المركزية الديمقراطية . من هي هذه القوى التي تتمسك بالمركزبة 
الديمقراطية وهل هي قوى ذات طبيعة فردية ام قوى ذات صفة جماعية ؟ 

في الواقع ان المركزبة الديمقراطية بساء تأويلها وتطبيقها فيما اذا ظلت 
سلاحا بيد فرد او عصبة . وهي ستتخذ حتما طابعا مشتطا في مغالاته المركرية 
وتتحول الديمقراطية الى اقنوم شكلي لا معنى له ولا سند . فالفرد ‏ ونعني 
به هنا الفيادد الفردية - بجد في الديمقراطية مجالا رحبا لمشاركة انراد آخرسن 
معه . وهذه المشاركة تفتل او تهدد السيادة الفردىة i‏ 

ولا كانت الفردية هي التي تخلق. النمط الشاذ من القيادة الركزية وتكرسها 
بأساليب عدبدة فان المركزية الديمقراطية حسب الفهم الثوري هي على النقيسضص 
تماما من النزعة الفردية والعصبوبة . ولا تنطلق المركزية الديمقراطية بشكلها 
الصحيح والمثروع الإا من خلال أرضية ومنطق القيادة الجماعية . ان القيادة 
الجمامية هي التي تحدد ما بلي : 

ا _ نسبة المركزية بالقباس الى الديمقراطية ونسبة الديمقراطية بالقياس الى 
المركزية . 

وعلاقة ذلك بطرفيه بمجمل الظروف والاوضاع الراهنة . 

ب _ الإهداف المتوخاة من تطبيق المركزبة الديمقراطية . 

ج تمنع الانحرافات الفردية والمصبوبة التي تجعل من المركزبة الديمقراطية 
سلاحا طفموبا يمزق الإصول التنظيمية ويعمق النزعة التيارية التحريفية . 

د - في حالة الخطاً بدخل هذا الخطا ضمن تجربة الحزب الثوري اما اذا 
كانت القبادة غر جماعية فان الخطا يمكن ان بكون تعبا عن اتجاه معاد للحزب 
بتبلور بالتدريج . وهكذا بتبين ان القيادة الجماعية تجعل من المركزية الديمقراطية 
سلاحا جماعيا بعبىء الحزب من حيث النوع والكم . وفي جميع نتائج الصواب 
والخطاً تتعزز المسؤولية المشتركة . 


والتأكيد الجوهري على مبدا القيادة الجماعبة لا بمفينا من مسؤولية تحديد 
مسائل صحيحة اخرى . ومن بين هذه المسائل مسألة مهمة جدا وجديرة 
بالدراسة . وهي مسألة القادة والفرد القائد . ان كل حزب ثوري مهما طبق 
مدا القيادة الجماعية فانه بظل بحاجة الى راي وفعالية بعض القادة مهما كانت 
شروط القيادة الجماعية . 

فا مر كزبة الديمقراطية تضبط الملافة بين القائد الثوري (او القادة الثوربين) 
وبين اعضاء الحزب ولا تسمح برجزد انفصال بن (زعماء) وبين (کتلة سالىة) لان 
مجرد السماح بذلك بمني تمويت دون الرعمام النوويين اباد فعالية اللغترب 
الشوري . 

ان امركزة الديمقراطية اذ. توحد الحزب فانما تفمل ذلك من خلال الشرط 
الذي تضمعه وهو التفاعل الحي. والخلاف والمبدع بین اراده محموع الحزب 
وارادة «المركز» . 

وتستند المركزبة الديمقراطية من اجل تحقيق هدفها التنظيمي الكبير «تحويل 
الحزب الى عضوبة حماعية» لنفسها مهمة شرطية قائمة على الدوام وهي مهمة 
تنظيم العلاقة بين الأعلى والادنى بواسطة حفز الادنى » هذا الحفز الذي يعني 
الشمول بالرعاية والتطوبر والترقبة فا لمجال الوحيد انقليص الغروق بين الادنى 
والاعلى لا بكون الا بالنضال الثابر من اجل تحويل كل ادنى الى اعلى وفق اسس 
مشروعة ولوربة . 

هنا نمکن ان تتحقق «المضودة الحماعية للحزب الثوري». 

وكذلك نمکن 0 الاطارات الثقافية تحوبل الحزب الى «مثقف حماعي» 


امركرية الديمقراطية والنكتيك 
ان تأكيد لوكاش : (المركزبة التنظيمية والقدرة على المبادهة التكتيكية همسا 
ل ملو س :فال 
ان الخزب الثوري في سلسلة معاركه العديدة والطويلة والحادة بحتاج بالحتم 
الى قدرة بارعة فياستعمال التكنيك بحبث تصبح هذه القدرة مبادهة حزبيةفذة. 
وتزداد اهمبة البادهة التكنيكبة بالنسبة للحزب الثوري في بلدان «المالم 
الثالث» کثرا لوحود ظروف ودوافع عد دة تستلز م ذلك منها 
- عدم تحدد الملاقات الطبقية بوضوح كامل لان التخلف الاقتصادي 


والاجتماعي المداهم من قبل الامبربالية وادواتها الحدثة لم ببلور حدود الطبقات 
نهائبا مما اثر وبؤثر على سر الصراعات الطبقية . 

ب ے آن سر الصراعات الطبقية مختلط ومشوب کثےرا بصراعات من نوع آخر 
قد تكون اكثر حدة في التأثير .. (صراعات فبلبة » طائفبة » عائلية › الح) . 

< _ ان العدىد من التنظيمات السياسية التي هي تعبيرات اساسية عن 
محمل الصراع الاجتماعي تحمل طابعا طبقيا غير محدود وفق ستراتيجية لوربة 
علمية ضابطة . فتكون اللامح الفكربة لاغلبها متقاربة في حين تكون صراعاتها 
السيانية حادة ومريرة مما يشير الى عدم وضوح الخلفية الطبقبة 

والانديولوحية لها . 

د _ ان بروز ظاهره الانقلابات خارج ارادة الاحزاب الوطنية a‏ قد 
أعطى فرصة امادرة بيد الانقلابيين واسقاطها من ند هذه الاحزاب التي سرعان ما 
تختل سیاستها بین تأبيدها للحركات الإنقلانية وبين تلقبها لضربات الانقلابيين . 

ه - تغبر نمط السياسة الامبربالية لاستئمار الاوضاع تلك لصالحها وشل 
تقدم اي حركة ورية مما جمل اغلب المواقع للعديد من الاحزاب الوطنية مواقع 
دفاعة . 

و يئيس الجماهي الشعبية الغغفيرة لتعطبل دورها السياسي . 

ز _ عدم التوصل الى اقامة تحالفات سياسية ضرورية من زاوبة الثورة . 

هله هي عض الظروف التي ت تنتج الدوا فع الاساسية للتكتيك . واذا اخذنا 
بعين الاعتبار ان بعض الاحزاب ارطتية تلغم بعناصر مشبوهة تربك مسيرتها فان 
مهمات التكتيك تصبح حاسمة فلا . 

ان الحزب الثوري لكي بنتفض على كل هانيك الظروف ولكي بتملص من كل 
الموائق واللزوجات التى تحبط به وبتصدى لكل محاولات الاطاحة به من الخادج 
والداخل :ا بد ان اسمن فالتكيك اوري التاحر . 

وانطلافا من مسالة تبعية التكتيك اللاستراتيجية فان الضرورة تجعل مسن 
التكتيك دقيقا وحساسا قد يحمل فيما اذا آسيء استعماله‌عواقب خطرةومدمرة. 

ان التكتيك احيانا قد بصطدم : 

ے الحماهر ٠‏ 

ب الطيقف أو الطقك : 


ج - الجهاز الحزبي ذاته . 

وبلا شك فان الاضرار الناحمة من هذا (الصدم) هي أضرار تتعلق بصميىم 
اهداف الحزب ومبادئه . لذلك من الضروري جدا خلق توعية عالية عن التكتيك 
الثوري . ولاجل ان تكون الجماهير في مستوى قبول التكنيك الثوري بجب ان 
كون الجهاز الحزبي متفهما اطبيمة التكتيك ومهمته الدقيقة . 

وكيما نتشر التكتيك بين الحماهر يجب ان ىنتشر اولا داخل الحزب الثوري. 
ولا کان لكل اكك درجته الفاصة عن الاعية فان الدوجة الإعلى مثة ية 
تستلزم عدم اطلاع الجهاز الحزبي عليه » ولكن هذا لا يعني عدم الاقدام علسى 
خطوة تحليل التكتيك وضرورته للجهاز الحزبي بعد تنفيذه . 

ان المركزبة الديمقراطية هي. التي تفتح احسن الطرق امام تنغيذ التكتيكات 
الثورة . فالمركزية تفرض الانصياع بتنفيذ التكتيك احسن تلفيذ . كما أن 
الدىمقراطية تعني حق مناقشة التكتيك (صحته او اخطائه ‏ زمنه - طرنقة 
تنفيذه - مستلزماته . الخ) . وهذا الحق مفتوح للعضو الحزبي تنظمه المركزية 
الديمقراطبة ضمن الضرورات . وبالمقابل فان السياسة التكتيكية في فترة تزايد 
اهميتها تستلزم اعادة وترتيب وصياغة بعض العلافات التنظيمية بالوضمية التي 
تضمن تطبيق هذه السياسة باقصى ما بمكن من الحزم والجد . 


ماذا. تحقق المركزية الديمقراطية بالنسبة للحزب الثوري ؟ 

ان المركزبة الديمقراطية ليست فيما طرحنا محرد مقولة تنظيمية بل هي 
E‏ ايمادا هامة وفوائد حاسمة الحزب » ويمكن ابجاز بعض هذه الغوائد ٠‏ 

اولا : وحدة الارادة والعمل بالنسبة للحزب الثوري . وهي تعبر عن لفسها 
في وحدة النظرية والممارسة وفي اقتران الخط السياسي للحزب بتطبيققات 
منهحية تو كد هذا الخط . والانفصال بين الارادة (والنظرية) وبين العمل (الممارسة) 
بشير الى انفصال مفضوح بين الركزية والديمقراطية . 

انيا : تحقيق قدرة كبرى على التحرك. لأن التنظيم المنماسك للحزب الثوري 
مني تلازم خطوات الحزب واجراءاته في حين ان تفكك الوحدة التنظيمية تحمل 
تفککا في خطوات الحزب وتناقضات فاضحة في هسيرته . 

ان زبادة نسبة المركزية او الديمقراطية في المركزية الديمقراطية حسب 
متطلبات الظرف الخاص الذي بعيشه الحزب الثوري تعطي للحزب امكانية جيدة 
في المجابهة والخط الثوري . فالمركزبة الديمقراطية ليست مقولة ميتة او جامدة 
كما انها ليست مقولة أحادية الجانب . بل هي مقولة ذات جانبين _ اعظسم 
حانىین - من خلالهما بمکن استیعاب الظرف الخاص وتحدند خطة العمل اللازمة. 


ثالثا : اعادةننظيم الصفوف بسرعة تبعا التبدلات الموقف . وشد اعادة التنظيم 
بنفس المقولة التي تستجيب لضرورة التغيير . 

ان هذا القدر الكبير من المرونة الذي تسمح به المركزبة الديمقراطية فضي 
ترتيب القوى والعلاقات انما يحمل معه في ذات اللحظة قدرا كبيرا من الانضباط 
حب المرب التررى اقرط و الت ةة , 

رابعا : تركيز كل الجهود لانجاز المهام التاربخية . 


سوء تطبيق المركزية الديمقراطية 

ان الاهمية الحاسمة لكل مقولة تنظيمية او غير تنظيمية هي في التطبيق . 
والمركزدة الدىمقراطية كثرا ما تتعرض الى: سوء في التطبيق تنحم عنه اضرار 
عديدة . وبالامكان تلخيص مظاهر سوء التطبيق والتي هي بحد ذاتها نتالسج 
م اھا 

1 - الايغال في زبادة المركزبة بحيث تتحول الى سلوك اضطهادي يمنع الحزب 
من النمو والتفتح ومزاولة نشاطاته بحرية خلاقة . واي افراط في المركزبة 
بحمل معه مظاهر سبئة هي : الروح المسكربة المتعالية › البيروقراطية » الامرية) 
الارهابية .. الخ . 

ب بروز انجاه معاد للديمقراطية باسم المركزية بشكل نمطا من (الانتهازية 
اليساربة) التي تدعو للتطرف في كل شيء (في النظرة › في الممارسة » فضي 
عفد الصلات) . 

ج بروز اتجاه عصبوي خصوصي لا بحترم تقاليد الحزب الثوري وبحتكم 
الى نفسه في سائر الامور . وهو اتجاه انعزالي بالطبيعة وعدواني لا يتسم بأي 
روح رفاقية . 

د - كىت النقد وسد الإبواب امامه مع تعطيل النقد الذاني وعدم ممارسته . 

ه ‏ الغالاة في الدىمقراطبة على حساب المركزبه بحبث تفود الى التسيب 
وتحوبل الحزب الى مؤسسة عادية او ناد » بما بنقص تدريجيا من الاهمية 


الخاصة لنوعبة العضو الحزبي وشروط الانتماء . 

و - تحويل الاهتمامات التنظبمية الى مجرد اهتمامات شكلية مجردة مسن 
الحتوى . كان بصبح الاجتماع الحزبي اجتماعا سطحيا فارغا من ابة حقبقة . او 
نكون دعو لتصديق قسري على قرارات حزبية لا بشارك المضو الحزبي سي 
مناقشنها وابداء وجهات النظر حولها . 


ز _ حصول مىالغات تنظيمية كأن بصبح الاجتماع الحزبي مطولا ومعتبا 
بخلبط من الامور (من السياسية الى الشخصية) بالطربقة التي تؤدي الى ضياع 
غابة الاجتماع وأهميته الخاصة . 

< الالتصاقف بسادیء التنظيم وعدم الإنتىاه للضرورة السباسية والثورىة 
التي تقف وراء هذه المبادىء بما بؤدي في الاخر الى التقليل من شأن الجماهير 
والازدراء تدورها . 


(عام 1۹۷۱( 


